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 عفـــت بركات شـــاعرة وكاتبـــة أطفال 
مصرية، غزيرة الإنتاج، رصينة التحقق. 
وإلى جانب إصداراتها الأدبية المتنوعة 
وأحدثهـــا ديـــوان ”كمـــا يليـــق بملكة“، 
تمـــارس الإخـــراج المســـرحي، وتجوب 
الآفاق لتعقد ورشًـــا تفاعلية وصالونات 
تدريبية لتنمية مهـــارات الأطفال وصقل 
مواهبهم فـــي الحكي والتأليف والتمثيل 

والتخييل.
تعتـــرف بـــركات بـــأن تجربتهـــا في 
الكتابـــة ليســـت هينـــة، فالإبـــداع فعـــل 
طفولـــي عزيـــز المنـــال، والتقاطـــع بين 
طفولية الكتابة الشـــعرية وكتابة قصيدة 
النثر أمر شـــائك ودقيق، والمبدع صيّاد 
لؤلؤ وجمرات، لا هدف له ســـوى التوهج 

الجمالي والاشتعال.

الموسيقى الداخلية

تؤكد الكاتبة في حوارها مع ”العرب“ 
أن الصعوبـــة فـــي الكتابة للطفـــل تنبع 
مـــن اختبارات عديـــدة كان عليها الإلمام 
بها أولاً قبل خـــوض التجربة، كصعوبة 
احتـــواء الفئة العمرية التي تخاطبها في 
محاولـــة للوصول إلى عقلها وروحها في 
آن واحـــد، فالطفل لم يعـــد يقبل التلقين، 
ويعزف عـــن اســـتقبال المعلومات بهذه 
الطريقـــة، والإبـــداع يهتـــم بالقيـــم التي 

نسعى لغرها.
لا تكفـــي المعرفـــة النظريـــة بأصول 
التربيـــة وبعلـــم نفس الطفـــل وبمراحل 
وعيه الجمالي وبإشـــكالات نوعية لفئات 
مـــن الأطفـــال إذا لـــم تترافـــق مـــع هذه 
الميداني  التعاطـــي  خبـــرات  المعـــارف 

المباشر مع الطفل.
لذا فمـــن الضروري أن يعـــي الكاتب 
ا للطفل خطورة  في تقديمه عمـــلاً إبداعيًّ
المرحلـــة التـــي يكتب إليهـــا، وألا تخلو 
الكتابـــة مـــن الاعتبـــارات التربويـــة أو 
تتناقض معها، وهذا يتأتى بالحفاظ على 
شـــقاوة الطفل وشغفه وعدم الاستخفاف 
بذكاء الطفل واختيار موضوعات مناسبة 

للفئة التي يخاطبها.
تـــرى بـــركات أن الكتابـــة الشـــعرية 
بشـــكلها القديم لـــم تعد تليـــق بأطفالنا 
في ظل الزخم التكنولوجي، وشـــعر النثر 
للأطفال لم تتقبله الذائقـــة العربية بعد. 
وتوضح قائلة ”لكوني بدأت كتابة الشعر 

بقصيـــدة التفعيليـــة منـــذ طفولتي، كان 
ســـهلاً أن أتعامل مـــع الإيقاعات الوزنية 
المناســـبة لمرحلتـــي الطفولـــة المبكرة 
والمتوسطة التي قدمتها في مجموعاتي 
الشـــعرية للطفل، إلى جانـــب إصداراتي 

السردية الأخرى في القصة والمسرح“.
فـــي كتابتهـــا قصيـــدة النثـــر التي 
استقطبتها منذ ديوانها الثالث ”تفاصيل 
ـــا من الإيقاعات  العبث“، تحررت تعبيريًّ
موســـيقاها  علـــى  لتحافـــظ  الظاهريـــة 

الداخليـــة التي لم تتجرد منها 
هي  الموسيقى  بأن  لقناعتها 

صدى إيقاعاتنا النفسية، التي 
لا يجب أن تخلو منها قصيدة 

النثر، وتقول ”الزحام: أن 
تبحث في صدور العشيقات 
عـــن ســـرّ لا تدركه ســـوى 
جنّيّة تتمرغ في صمتها“.

وقدّمت الشاعرة 
مجموعة من الدواوين 
المنفتحة على البكارة 

والجنون منها ”تفاصيل 
العبث“، ”أوطان تشبهني“، 

”نقشٌ له في ذاكرتي“ و”أهيّئ 
الروح لعاصفة“، وبتلقائية 
خاطبت الأطفال بحميمية 
وبراءة في كتبها ”مصوّر 

الغابة“، ”رحلة حذاء“، 
”ماذا أكون؟“ و“لستُ 

سمكة“ وغيرها.
لم تعد الكتابة 
السابقة للنصوص 

المقدمة للطفل شعرًا أوسردًا 
صالحة للأطفال في مصر 

والعالم العربي، حيث اختلف 
النمط التقليدي للطرح 

وأصبحت الصورة أكثر 
تأثيرًا، فالاعتماد الأكبر 

الآن على استخدام الطفل 
حواسه في التعلم من 

خلال وسيط سمعي 
وبصري توفره الوسائط 

التكنولوجية المتعددة، وإن 
ظلت الكلمة في المقام الأول.

النشر الرقمي

المصرية  الكاتبة  تشير 
إلى أن النشر الرقمي يصل 
أســـرع بطبيعة الحال إلى 
الطفل عبر أشكال الميديا 
المختلفـــة، لكن الأزمة في 

أنـــه ليس كل مـــا يقدم للطفـــل من خلال 
النشر الإلكتروني يناسب ثقافتنا ويسهم 
في تربية سليمة وصناعة أطفال أسوياء 

لغياب الرقابة بالتأكيد.
لكـــن الأخطـــر على مســـتقبل الكتابة 
الإبداعية للطفل، فـــي رأيها، أنها صارت 
بغيـــر ضوابط، فكثيـــرون يجربون بغير 

ا منهم أنها مجال يسير. وعي ظنًّ
إلى أنه  وتشـــير بـــركات لـ“العـــرب“ 
ليس كل ما يقدم لأطفالنا صالح، بخاصة 
أن بعـــض دور النشـــر التـــي دخلت هذا 
المجال يشـــغلها الجانـــب الربحي فقط، 
وبعضها غير أمين فـــي اختيار ما يقدم، 
فقـــد تجـــري مجاملـــة هـــذا أو ذاك على 
حســـاب عقل الطفل، إلى جانب أن بعض 
المجـــلات والمنابر تســـير حســـب رؤية 
هيكل التحرير الخاص بها، ولا تخلو من 

المجاملات أيضًا.
لا تكتفـــي الكاتبـــة 
بمخاطبـــة الأطفال عبر 
المنشورة  مؤلفاتها 
المواقع  فضاء  وفي  ا  ورقيًّ
الإلكترونيـــة، لكنهـــا أقامـــت 
الحية  الـــورش  مـــن  العديد 
والصالونـــات الإبداعيـــة 
فـــي القاهرة والإســـكندرية 
المصرية  والمحافظات  والفيوم 
المختلفـــة من أجـــل التفاعل 
المباشـــر مـــع الأطفـــال، 
السرد  في  مهاراتهم  وتنمية 
والتأليـــف والتمثيل وغيرها 

من الألوان الإبداعية.
بدأت بـــركات التفاعل مع 
الأطفـــال مع ممارســـتها مهنة 
التدريس، ونشأ التعامل بينها 
وبينهم من خلال نظرتها للكتاب 
المدرســـي كمحاولـــة منها لحل 
للكثير  التعلم  صعوبة  مشـــكلات 
مـــن الأطفـــال، حيـــث عملت 
على تحويـــل بعض القواعد 
إلـــى أشـــعار، والبعض إلى 
لخبرتها  مســـرحية  نصوص 
التـــي  والإخـــراج  بالتمثيـــل 

استثمرتها بنجاح.
وتوضـــح الكاتبة المصرية 
لـ“العـــرب“، ”مـــن هنـــا وجدت 
ذاتـــي أمتزج بالأطفـــال في عالم 
واحـــد. وقبـــل أن تطبـــق الهيئة 
ورش  الثقافـــة  لقصـــور  العامـــة 
الحكي فـــي معارض الكتاب 
بســـنوات عديدة، مارســـتُها 
داخل المـــدارس التي عملت 
بها، حيـــث قمت بإعداد ورش 
لتدريـــب عدد أكبر من الأطفال، 
بفنـــون  مقترنـــة  ورش  وهـــي 
المســـرح مســـتفيدة من عملي 
كمخرجـــة لتدريبهـــم على فنون 
التمثيـــل والحكـــي والتأليـــف“. 
وتضيف أن ”كل الورش تصب في 

التنقيب عن الموهبة لدى الطفل، وولدت 
فكرة الورش في بداية الأمر عندما وجدت 
تقصيرًا في منظومة التعليم، فعدم تفعيل 
الأنشطة في المدارس يتنافي مع رغبتنا 
في صناعة طفـــل مبدع ينتمي لمجتمعه، 
قادر على التمســـك بقيمـــه، حريص على 

بناء وطنه“.

من  وطبقــــت بــــركات ”ورش التخيل“ 
ابتكارهــــا، وعملت على تفعيلها في أمكنة 
ومناطــــق مختلفــــة، كما أنهــــا تعمل على 
توثيقها من خلال كتابها الجديد ”صناعة 
الطفــــل المبدع“ وتحلــــم بتطبيقها في كل 

المدارس بالوطن العربي.

العصف الذهني

تلفــــت بركات في حوارها مع ”العرب“ 
إلى أن اللقاءات المباشرة هي التي عليها 
الــــدور الأكبر للإســــهام في تطوير ســــبل 
مخاطبــــة طفل القرن الحادي والعشــــرين 
الذكــــي، الذي لم يعــــد مقبلاً على حواديت 
ما قبل النوم، فهــــذه اللقاءات بين الكاتب 
والأطفــــال أكثــــر إيجابيــــة للطرفيــــن، إذ 
تثــــري روح الكاتب الجيد الــــذي لا بد أن 
يكــــون على تواصل مع روح الطفل وعقله، 
ويســــتلهم منه، ويعرف رأي الطفل في ما 

يقدم إليه من كتابات.
وتجيــــب تلك اللقاءات عــــن الكثير من 
استفســــارات الأطفــــال وتنشــــط أذهانهم 
وتكســــبهم مهارات وخبرات عديدة تعيد 
تشكيل شــــخصياتهم، فكاتب أدب الأطفال 
لا بــــد أن يكــــون علــــى احتــــكاك مباشــــر 

بالأطفال دائمًا.
وترى أن الأطفال يحتاجون منا التقرب 
إليهم بمحبة وســــعة صدر أولاً، وأن ننقب 
فــــي عقولهــــم وأرواحهــــم، وأن نبتعد عن 
الأشــــكال الثابتة في التعامــــل معهم، وأن 
نمارس العصف الذهني لأرواحهم، وليس 
لعقولهــــم فقــــط، وأن نمزجهــــم بخبــــرات 

وتفاصيل حياتية مختلفة.
وتحــــذر مــــن التعامــــل مــــع الأطفــــال 
بوصفهم صغــــارًا لا يســــتطيعون الفهم، 
فهم قادرون على ما هو أكثر من توقعاتنا، 
قائلــــة ”علينا أن نكف عن التفكير بشــــكل 
نمطــــي، ونتحرر مــــن القوالــــب المتكررة 
والأطــــر المألوفة فــــي الكتابة الشــــعرية 
والســــردية المقدمة للصغار، شأنها شأن 
الكتابة الإبداعية للكبار، فلا فرق بين هذا 

الجمهور وذاك“.

اللقاءات المباشرة هي الأهم بالنسبة إلى الأطفال

ــــــرون، فهي عملية  الكتابة للأطفال ليســــــت بالأمر الســــــهل كما يعتقد الكثي
يتداخل فيها الإبداع واللغة والخيال والجوانب التربوية والتعليمية والتثقيفية 
ــــــى عوالم الكتابة للطفل التقت ”العرب“ في  وحتى الأخلاقية. في إطلالة عل
هذا الحوار مع الشاعرة والكاتبة المصرية عفت بركات حول طفولة الحرف 

في كتابتها وملامح تجربتها الثرية وقضايا الإبداع للصغار.

المصرية عفت بركات: الإبداع فعل طفولي لا يخضغ لإطار

طفل القرن الحادي والعشرين

لا تهمه حواديت ما قبل النوم

شريف الشافعي

في كتابتها وملامح

كاتب مصري

الثقافـــة  وزارة  نعـــت   – االله  رام   
للكتاب  العـــام  والاتحـــاد  الفلســـطينية 
والأدباء الفلســـطينيين الشاعر والناقد 
الفلســـطيني عزالديـــن المناصرة الذي 
توفي فجر الاثنين في العاصمة الأردنية 
بفايـــروس  بإصابتـــه  متأثـــرا  عمّـــان 

كورونا.
وقال عاطف أبوســـيف وزير الثقافة 
الفلســـطيني ”برحيـــل الشـــاعر العربي 

عزالديـــن  الكبيـــر  الفلســـطيني 
المناصرة (74 عاما) تفقد الثقافة 
العربيـــة عامـــة والفلســـطينية 

خاصة أحد رموزها الكبار“.
وأضـــاف أن العـــزاء هـــو 
الشـــعرية  وأعمالـــه  ”إرثـــه 
والأدبية والنقدية التي تركها 

حاضرة ومنارة للأجيال“.
بجائزة  المناصرة  وفاز 
دولـــة فلســـطين التقديرية 
الشعرية  أعماله  مجمل  عن 

 .2019 عـــام  فـــي  والنقديـــة 
الثقافـــة  وزارة  لـــه  وأصـــدرت 
فـــي عـــام 2018 مجموعته ”لن 
يفهمنـــي أحد غيـــر الزيتون – 

مختارات شعرية وشهادات“.
وقال الاتحاد العام للكتاب 
والأدبـــاء الفلســـطينيين في 
بيـــان لـــه ”يعتبـــر الراحـــل 
الكبيـــر واحداً من شـــعراء 

فلســـطين الكبار الذين 
صدقـــوا القـــول بالفعل 

والعنفوان  الكفـــاح  وعاشـــوا  النضالي 
الثوري بـــكل أمانـــة وخاضـــوا منازلة 
العمر وهاماتهم تلامس المجد المرجو. 
فحمل قضية شعبه من جذورها وزرعها 
في صدره لتكون فلســـطين على امتداد 
وجعهـــا وخارطتهـــا الأم يقينه الأوحد، 
حيـــث كان ومن حيث ترجل، فجفرا التي 
غناهـــا المبدعون لـــن تنســـاها أجيال 
حملت الشـــهداء وهم يهتفون بالأخضر 

كفناه“.

وجاء في البيان أيضا أن المناصرة 
”من شـــعراء المقاومة الفلســـطينية منذ 
أواخـــر الســـتينات حيث اقترن اســـمه 
مثـــل  وبشـــعراء  الثقافيـــة  بالمقاومـــة 
محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق 
زيـــاد أو كما يطلـــق عليهـــم مجتمعين 

الأربعة الكبار في الشعر الفلسطيني“.
وغنى قصائد الشاعر الراحل الفنان 
مارســـيل خليفـــة وغيـــره، واشـــتهرت 
قصيدتاه جفرا وبالأخضر كفنّاه اللتين 
صارتا أغنيتين حماسيتين تُردّدان على 

ألسنة كل العرب.
وذكـــر البيـــان أن المناصرة ”حصل 
علـــى عدة جوائز فـــي الأدب من ضمنها 
جائـــزة الدولـــة الأردنيـــة التقديرية في 
حقل الشـــعر عـــام 1995 وجائزة القدس 

عام 2011“. 

أيضـــا  للمناصـــرة  وصـــدرت 
مجموعات شـــعرية من بينهـــا ”يا عنب 
”لا  كفنّاه“،  ”بالأخضر  الخليل“،”جفرا“، 
ســـقف للســـماء“ و”يتوهج كنعان“، إلى 

جانب عدد من الكتب النقدية والفكرية.
وساهم المناصرة في تطوير الشعر 
العربي الحديث وتطوير منهجيات النقد 
الثقافي. ووصفه إحســـان عباس كأحد 

رواد الحركة الشعرية الحديثة.
يعد المناصرة أحد شعراء الثورة 
الفلسطينية ومفكرا وناقدا 
وأكاديميا فلسطينيا، وهو 
من مواليـــد بلدة بني نعيم 
في الخليل في 11 أبريل عام 
شـــهادة  على  وحصل   ،1946
”الليســـانس“ فـــي اللغة 
الإســـلامية  والعلوم  العربية 
من جامعـــة القاهرة عام 1968 
حيث بدأ مســـيرته الشـــعرية، 
ومن ثم انتقل إلى الأردن وعمل 
في  الثقافية  للبرامـــج  كمدير 
الإذاعـــة الأردنية في العام 
وأسس  وحتى 1973.   1970
فـــي نفـــس الفتـــرة رابطة 
الكتاب الأردنيين مع ثلة من 
المفكرين والكتاب الأردنيين.
انخـــرط المناصـــرة فـــي 
الفلســـطينية  الثورة  صفوف 
بعد انتقالها إلى بيروت، حيث 
المقاومة  صفـــوف  فـــي  تطوع 
العســـكرية بالتـــوازي مع عمله 
الفلسطيني  الثقافي  المجال  في 
والمقاومـــة الثقافيـــة كمســـتقل، وأيضاً 

ضمن مؤسسات الثورة كمحرر ثقافي.
وأكمل الشاعر دراساته العليا لاحقاً، 
وحصل على شهادة التخصص في الأدب 
الدكتوراة  ودرجـــة  الحديث،  البلغـــاري 
في النقـــد الحديـــث والأدب المقارن في 
جامعة صوفيا عـــام 1981، وبعد عودته 
إلى بيروت عام 1982 شـــارك في صفوف 
المقاومة من جديد أثناء حصار بيروت، 
وأشرف على إصدار جريدة المعركة إلى 
أن غادر بيروت ضمن صفوف الفدائيين 

كجزء من صفقة إنهاء الحصار.
تنقـــل المناصـــرة بيـــن عـــدة بلدان 
قبـــل أن يحط بـــه الرحال فـــي الجزائر 
عـــام 1983، حيـــث عمل كأســـتاذ للأدب 
جامعـــة  ثـــم  قســـنطينة  جامعـــة  فـــي 
مطلـــع  فـــي  لينتقـــل  وعـــاد  تلمســـان. 
التســـعينات إلـــى الأردن حيث أســـس 
قســـم اللغة العربية فـــي جامعة القدس 
المفتوحـــة (قبـــل أن ينتقـــل مقرها إلى 
فلســـطين) وبعدهـــا صار مديـــرا لكلية 
العلـــوم التربوية التابعـــة لوكالة غوث 
(الأونـــروا)  الفلســـطينيين  اللاجئيـــن 
وجامعـــة فيلادلفيـــا حيـــث حصل على 
رتبة الأســـتاذية (بروفيسور) عام 2005، 
كما حصـــل على عدة جوائـــز في الأدب 
مـــن ضمنها الجائـــزة الدولـــة الأردنية 
التقديريـــة في حقل الشـــعر عـــام 1995، 

وجائزة القدس عام 2011.
رائد  المناصـــرة  اعتبـــار  ويمكننـــا 
التوقيعـــة الشـــعرية، فقد خبـــر وعاش 
كل أنواع المآســـي التي عاشها الشعب 
الفلســـطيني فـــي المنافـــي ومخيمـــات 
اللجـــوء، مـــا انعكـــس في شـــعره كما 
تنعكـــس ظـــلال الأشـــجار الوارفة على 

صفحة الماء العذب.

رحيل آخر الشعراء

الفلسطينيين

الأربعة الكبار

شاعر الثورة المندفع

عزالدين المناصرة ساهم 

في تطوير الشعر العربي 

الحديث ومنهجيات النقد 

الثقافي كواحد من رواد 

الحركة الشعرية الحديثة

على الكاتب الذي يقدم 

ا للطفل أن 
ًّ
 إبداعي

ً
عملا

يعي خطورة المرحلة 

التي يكتب إليها ويهتم 

بالاعتبارات التربوية
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